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  المكان من الإبادة إلى الاستعادة مقاربة في رواية عماد الدين خليل "الإعصار والمئذنة"المكان من الإبادة إلى الاستعادة مقاربة في رواية عماد الدين خليل "الإعصار والمئذنة"

  م.د. علي عواد عبد الله م.د. علي عواد عبد الله 

  المديرية العامة للتربية في محافظة نينوىالمديرية العامة للتربية في محافظة نينوى  

 :المستخلص
كرا حلمكان ليس سة، فايحاول هذا البحث أن يتقصى الرؤية الخاصة بالمكان من حيث تناوله عبر زواياه الجديدة والرئي           

ما  لفة، ومنهاالمخت على ما قدمه الدرس النقدي الكلاسيكي إنما هو مجال ومكون سردي متجدد يمكن أن نجده فاعلاً عبره تفرعاته

التمهيد  مبحثين أماوتمهيد بان إذ يشكل المكان هنا رؤية جديدة لطبيعته الفكرية والاجتماعية، فقد جاء البحث رآه هذا البحث عن المك

ن ألاله يمكن خ، ومن فجاء للحديث عن رواية الإعصار والمئذنة وجدلية العنونة، أما المبحث الأول فيتحدث عن نسق إبادة المكان

لثاني ااء المبحث جي حين فة الإبادة المكانية التي تستهدف المكان قبل استهداف الإنسان، فيكون المكان مندرجاً ضمن ما يعرف بثقا

لمكان ال من تجع بنسق استعادة المكان ليتم التحدث عن الموضوع بإطاره المرجعي الثقافي الخاص وفق منظومة فكرية موحدة

متعددة في  ت في أماكني تأصلكرية ثقافية مرجعية لفكرة الإبادة التعنصراً مهيمنا ً في المنظومة السردية والأدائية، وهذه استجابة ف

 رواية الإعصار والمئذنة للروائي والمؤرخ الموصلي عماد الدين خليل.

 (المكان، النسق، البعد، المرجع)الكلمات المفتاحية: 

TThhee  ppllaaccee  ffrroomm  aannnniihhiillaattiioonn  ttoo  rreessttoorraattiioonn  

AAnn  aapppprrooaacchh  ttoo  IImmaadd  EEll--DDiinn  KKhhaalliill''ss  nnoovveell,,  TThhee  HHuurrrriiccaannee  aanndd  tthhee  MMiinnaarreett  

DDrr..  AAllii  AAwwwwaadd  AAbbdduullllaahh  

DDiirreeccttoorraattee  GGeenneerraall  ooff  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiinneevveehh  GGoovveerrnnoorraattee  

AAbbssttrraacctt::  

HHee  ttrriieess  ttoo  mmaakkee  sseennssee  ooff  aa  cceerrttaaiinn  aarreeaa  ooff  tthhee  ssppaaccee  hhee  ttooookk  wwiitthh  yyoouu,,  ccaauussiinngg  hhiimm  ttoo  sseeee  hhiimm  hheerree..  

AA  nneeww  vviissiioonn  ooff  hhiiss  iinntteelllleeccttuuaall  nnaattuurree,,  hhee  ccaammee  wwiitthh  aa  pprreeffaaccee  aanndd  ttwwoo  cchhaapptteerrss,,  ssoo  hhee  ccaammee  ttoo  ttaallkk  

aabboouutt  tthhee  hhuurrrriiccaannee  nnoovveell,,  rreevviissiioonn,,  aanndd  tthhee  ddiiaalleeccttiicc  ooff  aaddddrreessssiinngg..  hhiillee  tthhee  sseeccoonndd  ttooppiicc  ccaammee  wwiitthh  

tthhee  ffoorrmmaatt  ooff  rreessttoorriinngg  tthhee  ppllaaccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  ttooppiicc  wwiitthh  iittss  oowwnn  ccuullttuurraall  ffrraammee  ooff  

rreeffeerreennccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  uunniiffiieedd  iinntteelllleeccttuuaall  ssyysstteemm  tthhaatt  mmaakkeess  tthhee  ppllaaccee  aa  ddoommiinnaanntt  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  

nnaarrrraattiivvee  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ssyysstteemm,,  aanndd  tthhiiss  iiss  aann  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  ccuullttuurraall  rreeffeerreennccee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  

iiddeeaa  ooff  ggeennoocciiddee  tthhaatt  wwaass  rrooootteedd  iinn  mmuullttiippllee  ppllaacceess  iinn  tthhee  nnoovveell  TThhee  HHuurrrriiccaannee  aanndd  tthhee  MMiinnaarreett  ooff  

tthhee  MMoossuullii  nnoovveelliisstt  aanndd  hhiissttoorriiaann  IImmaadd  EEddddiinn  KKhhaalliill..  

 مقدمة:

ً سردياً   المكان دالاا

ً من مكونات القص ً أساسا "ويضمن التماسك البنيوي للنص الروائي من  تتجلى قيمةُ المكان في النصوص السردية بوصفه مكونا

ل الذي تجري من جهة و"لكون المكان هو المجا ،(1)حيث جملة العلائق التي ينسجها مع قوى النص )زمن، شخصية، رؤية، ..("

صولاً إلى والعنصر الذي يشتمل على بقية عناصر السرد من شخصيةٍ وزمان وحدث  فهومن جهة ثانية،  (2)فيه أحداث القصة"

ة ات الحكائيالمكون فالمكان لا يعيش منعزلاً عن باقي عناصر السرد وإنما يدخل في علاقات متعددة معالبنية الحكائية للقصة، 

 ، ولا(3)سرداخل الصي الذي ينهض به فضاء الراوي دواجتزاؤه من هذا الترابط السردي يجعل من الصعوبة في مكان فهم الدور الن

ميزه يته التي ته خصوصليعني هذا الامتزاج الذي يقيمه المكان مع هذه المكونات السردية استحالة النظر إليه على أنه مكون سردي 

 ر والتأثيرلتأث  ن مبدأ اعن باقي العناصر السردية وإنما يشير إلى اعتباطية وعدم جدوى تقصي ودراسة هذه الخصوصية بمعزل ع

ً من المحاور التي تدور حالذي يحكم علاقة المكان مع عناصر السرد الأخرى  ظرية الأدبولها ن، "والمكان يمثل محوراً أساسيا

لروائية صية اائياً للشخلاً كنغير أن المكان في الآونة الأخيرة لم يعد يعتبر مجرد خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية كما لا يعد معاد

ضادها نية وتفقط، ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر شكلي وتشكيلي من عناصر العمل الفني وأصبح تفاعل العناصر المكا

 .(4)يشكلان بعداً جمالياً من أبعاد النص الأدبي

تنقله إلينا لغة التخييل، ليعبرَ عن لا يخفى أن المكان في الرواية "مفهوم إجرائي يتشكل من خلال البنية الوصفية المسرودة، والتي 

ن علوقت ذاته ل في اأبعاد مصنوعة عن طريق الألفاظ تخدم هذه الأبعاد حركة السرد في كليتها، وفي تتابعها وتواليها ولا تنفص

يحكونها لذلك الذين  ولغة النص الحكائي ترتبط بالبشر ،(5)المستويات الإشارية والرمزية التي يسعى المحكي إلى تجذيرها باللغة

ما تأخذ  غة في بيئةم واللتتبلور صيغها بأنساق لغوية متعددة حسب مستوياتهم الفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية ومهنهم وتنوع أماكنه

ً يدعى "اللغة المحكية" فإذا تنوعت  ( 6)لمستخدمةالمحكية افي النص الحكائي لابد أن تتنوع بالضرورة اللغة  الأماكننسقاً خاصا

لأثر الذي يحكم اً لسلطة افر تبعداخل بنية النص تتعالق في حي زٍ بنائي مفضٍ إلى تناغم أو تنا الرئيسة والثانوية ثمَ  فإن الأمكنة ومن

 تحرك المكان في النص.

وماً القول إن المكان "عنصر من عناصر الفضاء المرجعي بوصفه مق بالنظر إلى المكان في الرواية أو القصة نظرة إشارية يمكن

لذي عمد اقي السلوكي ، فينُشئ المكان التحاماً ذهنياً بالمرجع الذي بنيت أركانه من خلال التل(7)من مقومات الفضاء في القصص"

 إلى صنع تصورات ذهنية مرجعية خاصة بالألفاظ )الدوال( التي تتعلق بالأمكنة.

ر العلاقة بين  بالمتلقيوفي هذا المقام نود الإشارة أساساً إلى علاقة المكان   "القارئ" بصرف النظر عن علاقته بالشخصية، فتطو 

لا يعني بالضرورة تطورها بين المكان والمتلقي "القارئ" فالعلاقة بين المكان بوصفه دالاً  (8)المكان والشخصية تأثراً وتأثيراً 
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 ً تتباينُ من قارئ إلى آخر ومن ثمَ  فإن هذه  –يسند المعنى إلى خواصه النفسية والاجتماعية والفكرية  –والقارئ بوصفه متلقيا

ن وظيفةً ما في الذاكرة  تخلق من خلال ذالك العلاقة تفضي إلى تفاعلٍ بين المكان والذاكرة بحيث يغذي المخيلة التاريخية ويكو 

ر حول البعد ، فالمكان يعد بمثابة الحافز الفكري الذي يضبط استجابة التخي(9)حول الهوية والخصوصية والبعد أفكاراً  يل والتصو 

ً من علاقة الدال بالمدلول تنعكس في هذا الجزء من التحديد "وهذا التجديد الذي جاءت به  والشكل والهيئة ومن هنا فإن جانبا

ً يجعله يتضمن كل المشاعر الشعرية الجديدة  لم يبقَ من دون تأويل أو دلالة، وذلك لأن تشكل الفضاء الروائي من الكلمات أساسا

، بينما تتمحور عملية الاستدلال على القارئ الذي هو بالأساس جزءٌ مهم (10)لتصورات المكانية التي تستطيع اللغة التعبير عنها"وا

 من عملية القراءة والتلقي.

 الإعصار والمئذنة "قراءة في العنونة"
ً من الطابع يمكن لعنوان الرواية "الإعصار والمئذنة"  ً مهما الحكائي الذي تتضمنه الرواية في كونها رواية واقعية أن يعكس جانبا

ز محور ومرك ة( وهيتحتكم إلى الصراع لإثبات قناعات أيديولوجية معينة، فالعنوان كما هو واضح متضمنٌ لدلالة دينية )المئذن

ذي ف العطف الين حربادة أي مكاني ثابت معطوف على )الإعصار( الدلالة المتحركة التي تؤكد ثنائية الصراع بين الإبادة والاستع

ً ، فالمكان في ر ً فإن لفظ )المئذنة( مفضٍ إلى صورة مجسمة مكانيا الإعصار واية "يجمع كلمتي العنوان، وكما يبدو واضحا

لمجتمع، اتاريخ " لعماد الدين خليل "مكان واقعي محدد، وكل مكان يرد في الرواية يحكي تاريخين تاريخ الحكاية وةوالمئذن

ً بل لم تتعدَ مناطقَ محددة تدور فيها بعض الإشارات التي يستكمل من خروايلفا يل لراوي تفاصالالها ة لم تتجاوز الموصل مكانا

ً ا، ما يؤكد على الهوية المكانية للرواية التي يكشف عنوانها عن طابعها الذي يضع (11)مشاهده التي يقدمها" في رئيساً  لمكان موضعا

 ي تفاصيلها وأحداثها.بنية الرواية قبل الخوض ف

هناك من يعد العنوان العتبة الأخطر من جملة عتبات النص في علاقاته الكلية بكل من النص والقارئ، وهو يهب النص كينونته 

قابلاً  عل المكتوبلذي يجبتسميته وإخراجه من فضاء الغفل إلى فضاء المعلوم إذ لا يكتسب النص كينونته إلا بالعنونة فهذا الحدث ا

لا سيما  م تكُشف بعد،ل، فـ"الإعصار والمئذنة" مفتتحٌ لغويٌ دال من شأنه أن يكشف عن سياقات الرواية التي (12)للتداول والحياة

فالمئذنة  ات العنواني تجليفالطابع الديني الذي تتطبع به الرواية من خلال كلمة المئذنة، إن تمثل مفهومي الإبادة والاستعادة حاضر 

ً فها معى التمركز والتمحور والثبات والاستقرار تلك المفاهيم الدالة في مجملها على الاستعادة بوصالتي تشير إل ، في مقابل نى مكانيا

الحال  فضٍ بطبيعةملعنوان اوالإبادة ومن ثمَّ فإن هذا التصادم الواضح في الإعصار الذي يشير إلى الدمار والقلع والعذاب والتغيير 

 ان فيحاول المتن داخل الرواية الكشف عن أبعاده.إلى صراع يختزله العنو

يتمتع العنوان في عالم النص الحكائي بأهمية كبيرة، لأن عملية الحكي لا يمكن أن تتم من دون عنوان خاص بالنص المحكي، 

ً متموضعاً خارج النص  –وأهمية العنوان  يكثفه وتوى النص حلا تتحقق إلا بمقدار ما يدل فيها على م –وإن كان عنصراً أوليا

يفتح أمام القارئ  ، والعنوان في رواية "الإعصار والمئذنة"(13)ويمك ن المتلقي من الولوج من خارج النص إلى محتواه الداخلي

ين القارئ بور الوسيط وان بدجملةً من الانطباعات المرتبطة أساساً بمضمون الرواية وأحداثها العامة التي تقوم عليها، إذ "يقوم العن

بين الثبات  ،وبما أن التضارب حاصل في العنونة"الإعصار والمئذنة"(14)والنص، وهو ظاهرة فنية جمالية ولافتة إشهارية"

بير شف وبشكل كساس يكالموت والحياة وبين الإبادة والاستعادة فإن العنوان بالدرجة الأوالاستقرار وبين التمركز والتفكك وبين 

لطة من ار السرواية لا سيما في صيغة الصراع الذي تبنية أحداث الرواية وتجذ ره بين أنصعن الطبيعة التي ستسير بها ال

ل دينة الموصمد على الشيوعيين والجمهوريين وما يعرف بأنصار السلام من جهة والأهالي والثائرين على الظلم الذي تمارسه بغدا

 من جهة أخرى.

الإبادة والاستعادة من خلال أمكنة محددة تمثلت فيها هذه المسحة المكانية من خلال لذا فإننا سنعمد إلى تناول المكان عبر مفهومي 

بد الرحمن لشيخ عاعلاقتها بالأحداث والشخصيات، فنعمد إلى الاقتصار على الأمكنة الأربعة المحورية )معسكر الغزلاني، بيت 

 لمكان.اق استعادة ني: نسن، الأول: نسق إبادة المكان، والثاأبو سلمى، شارع موسكو، الموصل( لنتناول هذه الأمكنة في مبحثين اثني

 المبحث الأول

 نسق إبادة المكان 

ثمة من يشير إلى أن المكان قد يستعيرُ كثيراً من السمات التي تتسم بها الشخصية )الإنسان( منها التاريخ والذاكرة والتعالق الزمني 

عمٌ أو طه لونٌ أو لي ليس والوجود والاندثار والإبادة والاستعادة فضلاً عن القيمة والأثر، وبهذا فإن المكان ليس مجرد تمظهر ماد

لإعصار اوفي رواية " عليه، و الكائن المثير الذي نتلقاه بحواسنا ومدركاتنا باهتمام أكبر سواء بالاحتفاء به أو بالتمردرائحة بل ه

الفكرية التي ولاجتماعية سية واوالمئذنة" الروايةِ التي قد مت لنا المكان تقديماً واقعياً خاضعاً لجملة من الصراعات والنزاعات السيا

ما  من حدودالرواية وسلوكيات شخصياتها نجد المكان منصهرا في حلقة الصراع والنزاع نفسها فيتحرك ضتتجلى عبر أحداث 

لمكان هي اإبادة فيتاح له داخل النص وفقاً لإمكانات الشخصية وطبيعة الحدث فترتقي أماكن وتضمحل أماكن أخرى تبعاً لذلك، 

تمركز أو لط والره في كابوس الغياب بعيداً عن مناطق النفوذ والتسالركون إلى قطع التواصل الفع ال معه والسعي إلى إضما

اجتماعية كرية وفإخضاع المكان لسلطة الشخصية، وهذه الإبادة التي يتعرض لها المكان ليست إبادة مادية فحسب بل هي إبادة 

كون ترتدي ة قد ته الأماكن المبادوسياسية تسلب من المكان حساسيته التي يراهن عليها في الجذب والإغراء والحضور، لكن هذ

ي الرواية كان" فم "إبادة الميتوقف مفهوثوب الاستعادة من خلال استبدال المنظور الذي ينظر به إليها من شخصية إلى أخرى، 

ناك ن أن هملرغم ، وعلى اعلى مدى فاعلية المكان في بناء الحدث الروائي وإسهامه في دمج الشخصيات في سلوكياتها الزمكانية

فاضة غير إلى إ من يقول أن الدكتور عماد الدين خليل يفضل رواية الأحداث بضمير المتكلم ويستبعد ضمير الغائب الذي يفضي

كان ظر إلى المكنه من النفإن الناقد ولا سيما في هذه الرواية لا يعتد بهذه المقولة ويجنح إلى راوٍ عليم يم (51)محمودة في السرد

 لى أبعاد كثيرة قد لا يتسنى للرواية بضمير المتكلم الكشف عنها.نظرة موسعة تشتمل ع
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اولها نتنرواية، اخل التمثلت إبادة المكان في رواية "الإعصار والمئذنة" في عدد من الأماكن التي جرت فيها الأحداث المحورية د

 بوصفها الأماكن التي اشتملت على فكرة الإبادة والاستعادة:

 معسكر الغزلاني

شهد ة تطورها فوطبيع يعد معسكر الغزلاني من الأماكن المحورية الفاعلة داخل الرواية، إذا تأثر هذا المكان بنمط سير الأحداث

مفهومي تمثيلاً ل لروايةاتحولاتٍ متعددة على امتداد أحداث الرواية أسهمت في بناء هويته الخاصة التي جعلته من أكثر الأماكن في 

لأهالي، الأحداث )ااركة بيساً لشخصيات محورية مشئ، وإبادة المكان "معسكر الغزلاني" متأتية من كونه مكاناً رالإبادة والاستعادة

ه لأهل اطفه وولاءعلن تعلام( لاسي ما وأنه المقر الرئيس للواء العقيد عبد الوهاب الشواف الذي أالثوار، الجمهوريون، أنصار الس

 ،غدادة في بمة في بغداد وأعلن الموصل مدينةً غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزيالموصل ووقف بالضد من السلطة الحاك

 ً و النفسي "ه المكانوولهذا المكان أثره النفسي الكبير على مجمل شخصيات الرواية فهو مكان نفسي قبل أن يكون مكاناً عسكريا

ر من خلال خلجات النفس، وتجلياتها وما يحيط بها من أح ها تي يكون فيسية الداث ووقائع أي من خلال الحالة النفالمكان المصو 

ً دون تدخل شعوري ونفسي من الروائي" ر فمعسك (16)الروائي وشخصيات روايته، وليس المكان المصور كما هو قائم فعليا

 ا النفسية.خلجاتهوالغزلاني مكان نفسي بامتياز ويعكس هذا التوصيف درجة الأثر التي يتركها هذا المكان في دواخل الشخصيات 

وه ل فقد اتخذالموص جعلته المكان الأبرز والأكثر حميمية لدى الثوار والأهالي من مدينة ي"إن محورية المكان "معسكر الغزلان

مس "كانت الش ر نفسهالثورة عبر مذياع المعسك تهم عندما تولى الشيخ هاشم عبد السلام مهمة الإعلان عن بدءمقراً لانطلاق ثور

م أن ، ورغقد ارتفعت قامة السماء، عندما لمح عبد الرحمن سيارة جيب تنحدر بسرعة صوب المعسكر وهي تقل رجلاً معمماً 

ن أنه هاشم عبد السلام،المشهد كان مفاجئاً وسريعاً فإن عبد الرحمن استطاع  تعميق نه لم وبعد محاولة أن يلتقط ملامح الرجل، وخم 

سرعان ما تحولت ، يشير هذا المقطع السردي إلى محورية المكان و(17)خطوط الصورة في ذهنه، قال في نفسه: بالتأكيد إنه هو"

لموصل ما دينة املي من محافظة نينوى وأبناء هذه المحورية إلى تمركز فكري ونفسي حول المكان "معسكر الغزلاني" لدى الأها

م بأوامر  تحتكالتي لاأثار حفيظة الحكومة المركزية في بغداد وعدت المكان بؤرة للخطر والإبادة تتجمع فيه قوى المعارضة 

حظوراً منه مكاناً إعلالى إالسلطة المركزية في بغداد، وهذه العلاقة المتوترة التي تربط السلطة بالمكان "معسكر الغزلاني" دفعتهم 

ً لهم ما دفعهم إلى العزم على إضمار هذا النفوذ المكاني للمعسكر وإطفاء جاذبيته الخاصة لدى الم سندت لموصلي، فأجتمع امناوئا

العقيد رة لمدبر للثولعقل امهمة قصف المعسكر وإبادته إبادة عمرانية ونفسية وفكرية واجتماعية إلى طائرتين قدمتا من بغداد ولقتل ا

يه هنا قة ومد عينة بدقيشواف "وسمع صوت الطائرة تئز من بعيد .. ثم ما يلبث أزيزها أن يزداد لحظة بلحظة .. ودقيقعبد الوهاب ال

من  هناك ا قادمة منه  أنهوهناك، وكأنه يريد أن يعرف المكان الذي تنساب فيه الطائرة والجهة التي قدمت منها ثم ما لبث أن تأكد ل

التي تكاد  ن الصواريخمبسيل  الجنوب وما لبث أن تأكد له أيضا، أنها ليست طائرة واحدة ولكنهما اثنتان )...( ثم ما تلبثان أن تقذفان

اب تهز الأعص وات أنألسنتها تمتد لكي تصل إلى المكان الذي يقف فيه، وأحس لدهشته أنه يكاد يلمس ذيول النار، ثم ما لبثت أص

 احاته ربماسكر وبالسماء والأرض المحيطة أعقبتها موجة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعد بعنف من أبنية المع أن تفجرت في

ا الفعل السردي يشير هذ ،(18)"ينادي بعضها يصرخ، وبعضها يستغيثالنار والدخان، كان يتخيل أنه سمع أصواتاً بشرية، بعضها 

ن مفسية يراد وية ونسكر الغزلاني" ليست إبادة مادية عمراني فحسب بل هي إبادة معنإلى أن الإبادة التي تعرض لها المكان "مع

له من من وتحوي خلاله سلخ العلاقة الوثيقة التي تربط المكان بنمط معين من الشخصيات ولصقها بأخرى من جهة إضمار المكان

 المتن إلى الهامش. 

 )منزل الشيخ عبد الرحمن )أبو سلمى 

تي تسهم حداث ال، فظهور الشخصيات ونمو الأةالمكان بالشخصية في رواية "الإعصار والمئذنة" علاقة جدلية متطورظلت علاقة 

حدد مسبقاً مة أي مكان النتيجبأهيل المكان في الرواية وانبنائه، فالمكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له وليس هناك فيها أسهم في ت

الواقع في تل الذهب  ، يعد بيت الشيخ عبد الرحمن "أبو سلمى"(91)الأحداث التي يقوم بها الأبطالوإنما تتشكل الأمكنة من خلال 

ً بارزة في الرواية، فالشيخ بالقرب من معسكر الغزلاني بنته سلمى من واعبد الرح من الأماكن المحورية التي احتضنت أحداثا

اءات الإجر داد وهذا الموقف هو نفسه موقف أهالي الموصل منشخصيتان عرفتا بموقفهما المضاد من السلطة الحاكمة في بغ

ماماً إبد السلام عهاشم  القمعية التي يمارسها الجمهوريون ضد أبناء الشعب، فصلاة سلمى وأبيها في الجامع الكبير الذي كان الشيخ

يخ عبد نزل الشمعلى الناس، فأصبح السلطة فرضها  فيه وهتفوا جميعاً بسقوط الجمهورية وسقوط الأفكار الشيوعية التي تريد

المَ لواقعية معامكنته الرحمن مستهدفاً لما للمكان مع الشخصية علاقة وثيقة ودقيقة فـ"عماد الدين خليل يحرص على أن يجعل من أ

دف لهإلى ا ثابتةً لمنطلقه الأيديولوجي، إذ تظل المآذن ترُى من أي زاوية، بل تتحول البيوت إلى محطات آنية للوصول

حمل الفكر م الدباغ يلو أن خطيبها عاص في المظاهرات المناوئة للسلطة تتوقفهذه سلمى التي أسهمت إسهامة كبيرة  ،(20)النهائي"

ن سعيدةً فت كيف تكولعر ناسإحساسه الذاتي ينفتح قليلاً على معاناة الأهل وال -قليلاً –نفسه الذي تحمله هي "فلو أن عاصماً يتجاوز 

ن هؤلاء موم واحداً ون الييث تتوحد المحبة بالقضية، وحيث يصير الغرام دفاعاً عن حرمات الله .. آهٍ لو أن عاصماً يكحقاً، هناك ح

ي ه، هذه (21)"بغداد الذين يقفون على التخوم يحملون خناجرهم ورشاشاتهم مستجيبين لنداء اللحظة التاريخية لتحدي القادمين من

ي الأحداث ف ا سلمىى فيهرتجاه خطيبها عاصم، ويعكس هذا النص جانياً مهماً من الطريقة التي تالأفكار التي كانت تراود سلمى 

المدينة  ن حرماتحفي الوقوف إلى جانب الأهالي والمعتصمين والمتظاهرين للذود  أنها تحاول إقناع خطيبها في السعي الحقيقي

 والدفاع عنها من اعتداءات الحكومة المركزية في بغداد.

ا أن منزل الشيخ عبد الرحمن أصبح مركزاً للتمرد الفكري على السلطة فإنه صار مثار جدل الشيوعيين ومصدر الخوف وبم

أن سيطر الشيوعيون والجمهوريون على المدينة وقاموا بإجهاض الثورة والإبادة بالنسبة لهم، لا سيما يونس عتالة الذي حرص بعد 

بد الرحمن وقتل من فيه والتمثيل بجثثهم "كان عبد الرحمن قد أوصد باب الصالة تحول أصر  على مداهمة ومهاجمة بيت الشيخ ع

إلى غرفة الضيوف لكي يتخذ من نافذتها المطلة على الحديقة مترساً، وراح يضرب تمكن من قتل اثنين من المهاجمين وجرح آخر، 
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اخل وما عتمت الصالة والممرات أن امتلأت بهم كانت قفل الباب الخشبي، فاندفعوا إلى الد تولكن صليت رصاص تمكنت من تفتي

ً قتل وجرح عدد من رفاقهم، وقبل أن يتاح لعبد الرحمن أن يلتفت لكي يدافع عن  صرخاتهم المتعطشة للدم تعول وزادهم تعطشا

يستغرق ذلك وقتاً، نفسه استقرت عدة طلقات في ظهره سقط مضرجاً بدمائه )...( إنهم منهمكون منهمكون الآن بسلب الأثاث وقد 

ولكن ما لبث أن فوجئ بزخات رصاص تخترق فضاء المطبخ وبدفقة من رفاقه تنتشر في المكان وتحيط بسلمى ترنحت هذه 

لكنها تشبثت بالجدار، وقال يونس في نفسه: لا بأس فثمة الجانب الآخر ولم تنته "مهمتي بعد إلي  بحبل للحظات وكادت أن تسقط 

فهكذا تعمد شخصيات روائية معينة إلى تفعيل أثرها في المكان فيباد المكان روائياً ويضمر في ثنايا السرد بينما  ، (22)أيها الرفاق""

تعمل الشخصيات لتحويله من حالته المضادة إلى حالته الموالية لأيديولوجيتها الخاصة التي تعمل لإرسائها وتثبيتها في النص، 

ة الفعلية والمعنوية والفكرية نتيجة مواقف معينة عرفت عن أصحاب المنزل في معاداتهم ومنزل الشيخ عبد الرحمن تعرض للإباد

 لكل الإجراءات القمعية التي تنتهجها السلطة ضد أهالي الموصل.

 شارع موسكو 

ك الذين ن أولئممن الشوارع المعروفة في مدينة الموصل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عُرف احتوائه على عدد كبير 

يم م عبد الكرالزعي يوالون السلطة الحاكمة في بغداد لا سيما أنصار الجمهورية من الشيوعيين وما يعرف بأنصار السلام وأتباع

لحكومة تنتهجها ا ة التيذا الشارع المكون من عمارات ومحال تجارية لتجار وإقطاعيين يوالون السياسقاسم من أهالي المدينة، عد  ه

 ً لذلك فإن  مة ضدهممضاداً لإرادة الأهالي في ردع سياسة العنف التي تمارسها الحكوضد المتظاهرين من أبناء المدينة شارعا

ار ويواالله  لمناوئين لهم والمتآمرين لإجهاض ثورتهم أمثار عبدشارع موسكو عُد  بالنسبة لهم مركزاً ومحوراً لتجمع ا نس عتالة لجز 

ن يطلقوا أوعيين وحنا جرجس وغيرهم كثيرين "ولجتِ السيارة في شارع فرعي إلى اليمين .. عريض نسبياً، هُنا حيث يحلو للشي

ً عليه شارع موسكو كان يقطن عدد من أنصار الجمهورية وأبناء الزعيم كما كانو ن التنظيم م  تمكنا يسمون أنفسهم .. وهنا أيضا

قفلاً النظام، م  تعرفإحكام قبضته وسعى جاهداً لجعل الشارع بأزقته الملتوية كالأفاعي ودوره الصغيرة المتراصة، ككتل حجرية لا

ار ق س فإن إحسا (23)نهم"مريباً للشيوعيين وحدهم وكانوا يستمدون القدرة على مواصلة سعيهم ذاك من وجود زعيمهم عبد الله الجز 

ً معادياً  عداء لإبادة واللصدراً مالمواطنين والأهالي بخطورة المكان "شارع موسكو" دفعهم إلى التوجس منه ومن ثم  اتخاذه مكانا

 روعة.م المشوالتنكيل، وهو المكان الأبرز الذي يتضاد مع أمكنة كثيرة داخل المدينة تحتضن المتظاهرين وتنادي بحقوقه

ل في المدينة وضواحيها مك ن المحتجين والمناوئين للسلطإ نة من هالي المدية من أن الإعلان عن اندلاع الثورة وإعلان حظر التجو 

وأنصار  مهوريينبحق أولئك الذين يحاولون إجهاض ثورة الأهالي في المدينة من الشيوعيين والجتنفيذ سلسلة من الاعتقالات 

كان أبادوا المون فيه ا جرجس والجزار وعدد كبير غيرهم إذا داهم المتظاهرون الشارع واعتقلوا كل مالسلام منهم يونس عتالة وحن

طل  يونس شارع أوجردوه من هذه الخصوصية التي كان يتمتع بها لا سيما لدى السلطة "وعند مدخل أحد الأزقة المفضية إلى ال

كاوي ي مقهى المفن مرة قر على حال وحن ا يعرفه جيداً التقى معه أكثر مسعيد عتالة بوجه يقطر صفرةً، وأطراف سائبة لا تكاد تست

لم الخلفية ف لسيارةعند ناصية شارع موسكو وشهده اليوم يطلق حنجرته وسط مئات من المتظاهرين، حاول أن يصعد متشبثاً بحافة ا

ً تسعفه قدماه، ورآه العريف فأعانه على الصعود لبث لحظاتٍ واقفاً وسط السيارة  لى جوار إ وجلس ثم ما لبث أن انعطف يمينا

عُد  ياً بعد أنكاناً هامشمعمل الثوار في هذه الجزئية من الرواية على سلب الإرادة الفاعلة للمكان "شارع موسكو" وجعله  ،(24)حن ا"

السلام،  ماعة أنصارعرف بجيمكاناً محورياً ومركزاً نفسياً اجتماعياً وسياسياً لعدد كبير من الشيوعيين والجمهوريين وأعوانهم مما 

 شملت المكان والشخصيات وحولته من سياق إلى سياق آخر.دة نفسية واجتماعية فقد تعرض المكان لإبا

 مدينة الموصل 

وهي المكان الرئيس في الرواية ظلت تتشظى في أبعادها المكانية والزمانية داخل القص لتكون فيما بعد المحور الرئيس الذي 

م تتعدَ مناطق محدودة تدور فيها بعض الإشارات التي يستكمل يشتغل على كل الجزئيات "فالرواية لم تتجاوز الموصل مكاناً بل ل

من خلالها الراوي تفاصيل مشاهده التي يقدمها، إن عماد الدين خليل وهو يرسم خارطة المدينة يحدد مكان الحدث ويرسم مجال 

فالموصل هي الكل الذي يضم الأجزاء كلها  (25)المكان ويؤطره إذ إنه نادراً ما يغادر هذه الخطوط في متابعته لأحداث روايته"

ارع، الزقاق، السوق، المعسكر ...( وهي من ثمَّ لها خصوصية في الرؤية المكانية وثمةَ إشارات ونصوص كثيرة )البيت، الش

ةُ في الأحداث جرت في شوارع وضواحي المدينة تشير إلى فعل الإبادة الذي تعرضت له المدينة، فهي مدينة أشباح تخشى السلط

بغداد الدخول في غمار الحرب معها لذلك عدت مدينةً من المدن الخارجة عن سيطرة المركز ومحوراً مصدراً للخوف في بغداد 

، فما فالمدينة في نظرهم مليئة بالمتمردين والمتظاهرين الذين عملوا على محاربة السلطة التي استباحت حرمات المدينة وأهاليها

بر مما يربط الشيوعيين القادمين من بغداد بها فوفاء أهل المدينة لها متمثل من خلال الموقف الذي يدافعون يربط الموصل بأهلها أك

به عنها "فالوفاء ملكة إنسانية عظيمة تدل على نبل السلوك الإنساني وأصالته، وتقدس أواصر العلاقة الإنسانية السامية وهي عامل 

ً للإنسان الآخر الذي ارتبط معه بعلاقة إنسانية أصيلة إذا تعرض لأمر مكروه، فعال يجبر الكائن الإنساني على أن يبق ى مخلصا

ً ووفاؤه لأبنائه في ظل هذه  وإنسانية المكان تتجلى بوفائه لأبنائه رغم التحولات المتعددة التي طرأت عليه وغيرته تغييراً جذريا

ويتم ترجمة هذا الوفاء بين المدينة وأهلها  (26)لاقي الذي يتميز به"الحالة المؤلمة هو سلوك إنساني رائع ومؤشر على الوعي الأخ

السلطات بصرخاتهم، وما أكثر ما كانت تتدفق  يقارعوالكي  "وما أكثر ما كانت المدينة تقذف بأبنائها من خلال السلوك الفعلي

ند راس الجادة لكي تندفع متحدية رشاشات حشود المتظاهرين عبر الشارع نفسه: نينوى قادمةً من أقصى الطرف الغربي للمدينة ع

الشرطة وسياراتهم المصفحة صوب شارع غازي منعطفة باتجاه مركز الشرطة العام حيناً أو المتصرفية حيناً آخر وقد تقف قبالة 

لغة التفاهم بين وحون بأيديهم لقد كانت تلك هي دار الضباط لكي تسُمع غضبها لحشود العسكريين الذين كانوا كثيراً ما يبتسمون يل

هذا التمرد الفكري والاجتماعي والأيديولوجي الذي تعيشه (27)الجيش والشعب؟ .. أما اليوم فلا يدري أحد كيف سيكون الحوار"

المدينة بأبنائها وشيوخها ونسائها وأطفالها متأتٍ من حقيقة الصراع المكاني الستراتيجي بين بغداد ونينوى من جهة وطبيعة الخلاف 
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رؤى والأفكار بين أنصار سلطة الزعيم وأهالي المدينة من جهة أخرى، لذلك فإن سعي المتظاهرين إلى السيطرة على في ال

ضواحي المدينة عده السلطويون فعلاً من أفعال الإبادة بالنسبة لهم، لذلك فإن المدينة ستعرف لفعل الاستعادة التي تقوم بها الحكومة 

ً فيها، فالموصل في رواية "الإعصار والمئذنة" تكتسب طابعاً دينياً اجتماعياً رصين المركزية وتتسلم مقاليد السلطة اتسم بالصلابة  ا

ووضوح الموقف لا سيما تجاه السلطة المركزية في بغداد والحكام الذين يحاولون إبادة المدينة )المكان( وإضمارها في دوامة لا 

 متناهية من الغياب.

 المكان استعادة: نسق ثانيالمبحث ال

الخصوصية  نة علىتعد استعادة المكان في الرواية والقصة بمثابة السعي إلى تأكيد تفرده وتفوقه على مجمل الأمكنة والمراه

 ضاع المكانتم إخ والهوية وإقرار التوافق الذي يجمع المكان بالشخصية من جهة والمكان والراوي من جهة ثانية، لا سيما إذا

يصل الذي هي الف منضوياً تحت الرغبة الشخصية التي ترسم ملامحها الأحداث، فعلاقة الشخصية بالمكانلإرادة الشخصية وجعله 

ء ري الانتمابر محويحدد طبيعة استعادة المكان وانتشاله من واقعه الذي أقحم فيه، وثمةَ من يرُجئ علاقة المكان بالإنسان ع

يتنازل  شجاعة، وقدفاء والعاطفة والوعي والوعلاقة بالإنسان الذي تنشط فيه الوالانتفاء إلى جملة من الدلالات الإنسانية فللمكان 

استعادة المكان  ، وهي سماتٌ تحكم طبيعة(28)عن حقه الإنساني إذا ثبتت فيه الخصال الآتية: العجز والتحول والخوف والقسوة

 والتحول به من بعدها الهامشي إلى بعدها المحوري الخاص.

 مُعسكر الغزلاني 

 ؤرةٌ سرديةبهُنا  شك ل المكان "معسكر الغزلاني" نقطة تحول مكاني أثرت على مسار الأحداث داخل الرواية فيما بعد فالمكانُ 

راً اتخاذه مق هالي فيفالمعسكر مكان مضادٌ للسلطة موالٍ لإرادة الأتتمحور حولها الأحداث والسياقات التي تنهض بها الرواية، 

ي لأحداث التاجريات الموصل، لذلك فهو مر  بمرحلة تحول من الإبادة إلى الاستعادة وباطلاعنا على م لانطلاق ثورتهم في مدينة

ية التي لفة المكانء والأحولت المكان من مكان أليف إلى مكان معادٍ فإن استعادة المكان تعني بالضرورة الإحساس المباشر بالانتما

 ساس بالاغتراب النفسي للمكان.تنطلق من الشخصية إلى المكان بعيداً عن الإح

ً من رغبة الشيوعيين في ضرورة النظر إلى المعسكر على  ن موالٍ نه مكاأإن السعي لاستعادة المكان "المعسكر" ينطلق أساسا

ي ف واحتجازهم الزعيموخاضع لإرادة السلطة والحكومة المركزية في بغداد، فقيام الثوار باعتقال الشيوعيين وأنصار الجمهورية و

إخلاء والسيطرة  جاً عنالمعسكر دفع القادة العسكريين في بغداد إلى التفكير بجدية في كيفية استعادة المعسكر بوصفه مكاناً خار

شداً من حجرجس  انفتح الباب بعنف ولمح حنايهتفون باسم الجمهورية والزعيم " سبيل هؤلاء الرفاق الذين نذروا حياتهم وهم

هو يدعك وقوساً تتراقص بأيديهم وهم يرقصون فاجتاحته موجة قاسية من الرعب وانكفأ على نفسه مت الجنود والبنادق الرشاشة

ائمة غالة بنظرة ونس عتيبطنه بيديه، حيث تفجر ألم مفاجئ وقال في نفسه إذا فإنه القتل فعلام عذاب الأيام الطويلة؟ والتفت إلى 

وجئ اء؟ لكنه فباش فدنا منتصرين أو مهزومين؟ وإن ضربة بغداد ستجعل منا أكوكأنه يريد أن يقول له: ألم أقل لك؟ إنهم سيقتلون

 بيونس وهو ينهض من مكانه قافزاً، يصرخ كالمجنون:

 إذاً فقد قتُل الخائن؟ -

ل مرة أتيح لحنا أن يرى ثلة من الجنود وهي تتوغل في القاعة أكثر، ورآهم وهم يرقصون ويغنون وتردد  حظةٍ وأخرىبين ل ولأو 

ان الثور في المدينة كفأصبح المعسكر بأمرة السلطة بعد أن  (29)رة ما، سرعان ما تبينها:"ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة"عبا

ً تنطلق منه رصاصة الحق ضد تسلط الحكومة وجبروتها وبهذا فإن ال رة بمرحلة مكان ميعولون عليه كثيراً بوصفه مكاناً رئيسا

تضاد بين  لاقة علاقةكون العتوتحول من الإبادة إلى الاستعادة، فالمكان قبل أثناء حالة الإبادة ليس كالمكان أثناء حالة الاستعادة  

 .الحالتين

 يخ عبد الرحمن )أبو سلمى(منزل الش 

لقص اداخل  ظل سلوك سلمى وأبيها بوصفهما شخصيتين شاركتا في رسم خارطة الأحداث في الرواية مثار جدلٍ لشخصيات أخرى

ي فة الأهالي لإراد لها نصيبها أيضا في بناء الأحداث وتطورها، فبعد أن عرف عن سلمى وأبيها موقفهما المناوئ للسلطة المؤيد

 سيما لالمصلين على حقوقهم ومشاركتها وأبيها في كثير من المظاهرات التي تنطلق من الجامع الكبير مع جمهرة من االحصول 

ضا نفسيهما لعداء الشيوعيين وأنصار الجمهورية والزعيم عبد االإمام والخطيب الشيخ هاشم عبد السلام   اسم لاسيمالكريم قعر 

يوت الي في البث الأهض الثورة التي قام بها العقيد الشواف والشيخ هاشم عبد السلام مكيونس عتالة وحنا جرجس وبعد أن تم إجها

شيخ عبد نزل الفكان الشيخ عبد الرحمن وابنته سلمى جزءاً من محاولة التصدي التي تعرض لها الشيوعيون في الموصل فكان م

ة ماً للشخصيدلاً مهون إلى الانتقام منها، فالمكان معايسعى أنصار الجمهورية والشيوعيالرحمن جزءاً مهماً من الأماكن التي 

ذا لالشخصيات  تبناهاتفالمكان يمكن أن يحمل السمات نفسها التي تحملها الشخصية بل يمكن للمكان أن يتبنى المواقف نفسها التي 

ل عليه لاشتغاافألحت ضرورة فإن المكان صار فيما بعد صورة للمكان المضاد الذي يقف في وجه السلطة وسياستها في المدينة 

قات في قرت عدة طلسه استوقبل أن يتاح لعبد الرحمن أن يلتفت لكي يدافع عن نفليكون مكاناً موالياً للسلطة غير خارج عن نفوذها "

 ار فأخذهب الدظهره سقط مضرجاً بدمائه انتهز يونس فرصة انشغال بعض رفاقه بمهاجمة عبد الرحمن، وانهمك بعضهم الآخر بن

رآها  لمطبخ،ايسعى كالمجنون قافزاً من مكان إلى آخر ومن غرفة إلى أخرى لكي يمسك بسلمى وعندما انتهى به المطاف إلى 

ان فتغيرت هوية إن هذه الهيمنة البشرية الفكرية استشرت في كل أرجاء المك ،(30)واقفة هناك وهي تمسك بسكين ذات نصل حاد"

ً مغايراً لما ع ً مان ينبهده عليه الشيوعيون قبل دخوله واستعادته وهذا التحول الذي شهده المكالمكان فصار مكانا ن فكرة ع أساسا

 الصراع الذي يحكم الأمكنة في الرواية وفرضية ثبوت انتمائها ودرجة علاقتها بالشخصيات.

تسب سماتها وخصائصها من الأمكنة الاجتماعية في كونه يعد أصغر وحدة مكانية اجتماعية تكيحمل البيت خصوصية تميزه عن 

الأشخاص المقيمين فيها، فضلاً عن كونه الأنموذج المصغر الذي يعكس الطابع العام الذي تتطبع به البلدة أو المدينة، ويشكل بيت 
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لذلك  كر الذي تصدر بغداد للمدينة في الموصلالشيخ عبد الرحمن إلى جانب الشيخ هاشم عبد السلام أنموذجاً اجتماعياً معارضاً للف

 فإن فكرة استعادة المكان تعني بالضرورة استعادة المدينة فاستعادة الجزء تؤدي بالضرورة وبشكل تدريجي إلى استعادة الكل.

 شارع موسكو 

ير غوسكو مكان شارع ممن الأمكنة العامة التي شهدت تحولاً واضحاً على امتداد مسار الأحداث من بداية الرواية حتى نهايتها، ف

ً تكثر فيه الأصوات التي تؤيد وتنادي منسجم مع من  الجمهورية بقيام بقية الأمكنة في المدينة وخصوصيته متأتية من كونه مكانا

لرواية مكنة في اائر الأسلشيوعيين وما يعرف بأنصار السلام وهذه هي الفرادة التي تميزه من بين أنصار الزعيم عبد الكريم قاسم وا

 و كان يقطنع موسكي إلى اليمين .. عريض نسبياً، هُنا حيث يحلو للشيوعيين أن يطلقوا عليه شار"ولجتِ السيارة في شارع فرع

لجعل  سعى جاهداً بضته وعدد من أنصار الجمهورية وأبناء الزعيم كما كانوا يسمون أنفسهم .. وهنا أيضاً تمكن التنظيم من إحكام ق

هم وكانوا ين وحدتراصة، ككتل حجرية لا تعرف النظام، مقفلاً للشيوعيالشارع بأزقته الملتوية كالأفاعي ودوره الصغيرة الم

ار قريباً منهم" أسرها تصرخ بصوت بفالمدينة كانت ( 31)يستمدون القدرة على مواصلة سعيهم ذاك من وجود زعيمهم عبد الله الجز 

اخل ة الثوار دلإراد الذي يسكنه المعارضين واحد عبر أزقتها وشوارعها وساحاتها وتهتف بسقوط الزعيم، وبما أنه المكان الأبرز

مكنة مع باقي أ انسجامالمدينة فإنه مكان مسلوب عمل جمع من العسكريين من الأهالي والثوار على استعادته ليتحد بعلاقة اتساق و

م في مدينة وزجهاخل الالمدينة، لذا فقد تم اعتقال كل من كان يسكن هذا الشارع من شيوعيين وجمهوريين ومناوئين لإرادة الشعب د

لمسلحين اثة من وبين وقتٍ وآخر كانت السيارة تقف حيث يقفز الملازم ومرافقاه تاركين السائق وثلاسجون معسكر الغزلاني "

عد دقائق بانيةً ثبينهم نائب ضابط لحراسة السيارة وما يلبث الملازم ومرافقاه أن يختفيا في الدروب الملتوية لكي يظهروا 

عب ساحة المل طلة علىواحد من المقبوض عليهم كان يعرفهم جيداً واحداً واحداً هذا كان يقف إلى جواره في الشرفة الموبصحبتهم 

وتندد  الجمهورية ي تدعمالبلدي وهو يلقي كلمته في أنصار السلام، وهذا بذل جهداً فائقاً في دير ماركوركيس لصياغة القرارات الت

ياه أن ، داعيةً إلعالمياتهب حماساً طيرت قبل يوم واحد إلى الزعيمة، مباركة خطوته المحبة للسلام بالمتآمرين وهذا كتب برقية تل

لى معارضيها، وهذه ، تنتقل ملكية المكان من خلال هذا النص من مؤيدي السلطة إ(32)يفتح عينه جيداً على ما يراد به وبثورته"

شكل لمركزية، فالحكومة اوالأهالي في مدينة الموصل يفكرون بها للخلاص من ظلم الانتقالة تترجم حالة الاستعادة التي كان الثوار 

 مع سائر الأمكنة الأخرى داخل الرواية.المكان التحاماً نفسياً واجتماعياً وسياسياً 

 مدينة الموصل 

ن من هدها المكالتي يشايتسم مفهوم الاستعادة بالعمومية إذا ما أسند إلى الشخصية بوصفها الدالة الأم التي تحدد طبيعة التحول 

ومن  لى المكان،رتها إالإبادة إلى الاستعادة، فالشخصية الروائية تفترض علاقة محددة مع جميع الأمكنة تقودها إلى رسم حدود نظ

لاقتها ية من عهي على درجة متساوية من القرب إلى الشخصيات ولا الشخصيات هي نفسها على درجة متساوثمة ليس كل الأمكنة 

لاف ، فـ "اختحكس صحيستعادة والعدلالة المكان من الإبادة إلى الابالمكان الروائي لذا فبتبد ل وتغي ر الشخصية تتحول وتتبدل 

 لعدة كتاب احد أموات ضمن فترة معينة أم لعدة فترات، وسواء أكانت لكاتب الإحساس بالمكان من رواية سواء أكانت هذه الرواي

إقناع خطيبته  ظل عاصم يحاول ،(33)تعكس مدى التباين في طرق التناول وفي درجة انعكاس الأحداث الاجتماعية على الفنان" 

 ع :مكان نتيجة تردي الأوضاوأباها بالرحيل عن مدينة الموصل والذهاب إلى بغداد، يحاول إقناعهم باستبدال ال

 ماذا تقصد؟ -

 ، قلته لكم يوم أمس .. الرحيلالرحيل بكل تأكيد -

 إلى أين؟ -

 العاصمة طبعاً  -

 وواصل  وهو يتشبث بفكرته:

 خمس ساعات من السفر تضعنا هناك آمنين مطمئنين )...(_ 

 ا مكان غير صالحبالفشل، فالموصل بالنسبة إليهم باءتإن محاولة عاصم بإقناع سلمى وأبيها  (34)كلا لن أرحل إلى بغداد" _ 

لمكان ه جعل من اخبرات للاستبدال و"جماليات المكان تجعل من الرمل رمزاً للبهجة فالإنسان الذي صنع فيها إنجازاته وتحركت فيها

ن الموصل هي بما أو (35)ه"قطعة من الفردوس لا يمكن استبدال أخرى بها، لقد تناغمت موجودات المكان مع إنسانية الإنسان وقيم

 ينة كنتيجةى المدالجزء الذي اشتمل على الأجزاء كلها فإن ظاهرة التحول التي شهدتها تلك الأماكن داخل الرواية انعكست عل

تها من حال دة فانتقلتلاستعانهائية، فهناك إشارات كثيرة يمكن الاستدلال من خلالها بأن المدينة شهدت حالة التحول من الإبادة إلى ا

 لك الأثناءتتم في والوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، فالمدينة أضحت بعد إعلان قيام الثورة مدينة خارجة عن سيطرة المركز 

وجس لكنها والت راعتقال واحتجاز كل من يهتف بحياة الزعيم والجمهورية على حد سواء، وأصبحت المدينة مدينةً موبوءة بالحذ

ل كتتدفق من   تزاللات ثوباً منسوجاً من إرادة الأهالي داخلها ونزعت ثوب السلطة عنها "كانت الجماهير على الرغم من ذلك لبس

ت لى مئاإمكان وكانت الصرخات الهادرة لا تزال تتفجر بين لحظة وأخرى لكي ما تلبث أن تتصدى في الفضاء وهي تنشطر 

الاً عبر خرى شميها ضباط شبان تشق طريقها بصعوبة ميممة هي الأالنداءات، وثمة بين الوقت والآخر سيارة جيب عسكرية يمتط

ً مغايرة وظروفاً ، لكن أحد(36)شارع الفاروق نفسه، وكان الضباط يلوحون بأيديهم فتجيبهم النداءات المنتشية فورةً وحماساً" اثا

الذي  التمرد"التوسع الجماهيري ،"مختلفة جرت على المدينة نفسها بعد أن أحست الإدارة السياسية في المركز بضرورة صد 

ً لا يستأمن فيه على موالٍ للجمهورية أو  رة لدى غبة كبيرمناصر للشيوعية، فنمت تشهده مدينة الموصل بعد أن أصبحت مكانا

تازاً مجغذ خطاه يي وهو عسكر بغداد في استعادة المكان بعد الإبادة التي شهدها " انطلق حنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم التال

 شارع نينوى باتجاه طرفه الشرقي، كان يسأل كل من يمر به:

 م؟ألم تقع عينك على تظاهرة؟ على تجمع ما يسعى لملاحقة أعداد الجمهورية؟ وتضييق الخناق عليه -
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 وكان أكثر من واحد يجيبه:

 شارع الفاروق، يمكنك اللحاق بهم هناك في شارع النبي جرجيس أو في بكل تأكيد -

 لكي يسأل بلهفة: ويعود حنا

 ماذا يفعلون -

 ويجيبه أكثر من واحد:

 يلاحقون الخونة فيقتلونهم أو يسحقونهم -

 يسحقونهم؟ -

إعلان  لنفوذ والسيطرة بعد، وبهذا فقد أصبح الثائرون مطاردين في المدينة بعد أن كانوا أصحاب ا(37)يبدو أنك لم ترَ شيئاً بعد؟" -

ً لمسار الأحداث وتطورهالثورة بساعات، وشهدت المدينة  ت ملكيتها ا فتبدل)المكان( تحولاً في طبيعة تأثرها بالشخصيات تبعا

 دة.لاستعاوتغيرت وجهتها الفكرية بين فترات متباينة من الرواية لتعكس حالة التحول التي شهدتها من الإبادة إلى ا

 الاستنتاجات:

 بعد الفراغ من كتابة هذا البحث تبين الآتي:

معزل عن بلا ينمو وفكرة المكان الروائي مع عدد غير محدود من العلاقات التركيبية والمكوناتية، لا يعيش المكان تتعالق  -1

 المكونات الأخرى التي تحيط به مثل الشخصية والزمان والرؤية.

ة ثاني بطبيعية والخصيرجع مستوى تحول المكان من الإبادة إلى الاستعادة إلى مسارين الأول: إلى طبيعة علاقة المكان بالش -2

 الشخصية التي تنظم عمل المكان وتحدد مسارات عودته.

ن ، فلكل مكالواقعيةايرتسم النطاق الذهني للمكان المباد عبر تراكمات تاريخية وسلوكية غير محدودة تفترضها جدولة الحياة  -3

عل دون التفا كليتهاإذا أصبحت مقتصرة على هي صورة ذهنية محددة تنشأ وتنمو وتعيش وسط البيئة المحددة، لكنها سرعان ما تنحى

 مع المكونات الأخرى.

يكون صيات، لتنوعت الشخصيات التي أثرت في التشكيل المكاني في رواية الإعصار والمئذنة لعماد الدين خليل فثمة شخ -4

 ة الرواية.المكان المضاد هو العرضة الحقيقية التي تتعرض لها مجريات الحياة الفكرية والأسلوبية في بني

ارز بعادة محدد ه الاستبالمكان وأصلت لفكرة الخراب والمحو، لكن هذ لم تكن الاستعادة إلى استجابة حقيقية للحركة التي أودت -5

 من محددات الوعي الفكري للرواية من جهة وللكاتب من جهة ثانية.
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